
يـــارة المبعـــوث الأممـــي لصـــنعاء قـــراءة في ز
ومبادرته لحل الأزمة اليمنية

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

كتـوبر وصـل إلى صـنعاء المبعـوث الأممـي إسـماعيل ولـد الشيـخ أحمـد، وسـط احتقـان شديـد في  أ
لـدى طـرفي صـنعاء، وكذلـك مـن سـلطنة عمـان تجـاهه، والـذي اتهمـوه بعـدم الحياديـة، وأن مـواقفه

بعيدة عن السلام وتبني لأطروحات دول التحالف.

المبعــوث الأممــي إســماعيل ولــد الشيــخ تجاهــل ذلــك تمامًــا، ورفــض أيضًــا مقابلــة رئيــس المجلــس
الســياسي المعلــن مــن قبــل تحــالف الحــوثي وصالــح عــبر اتفــاق أعلــن نهايــة أغســطس المــاضي، وقــدم

مبادرة الأمم المتحدة، وناقش أيضًا مد الهدنة الهشة أسابيع أخرى.

وقبــل قــراءة تلــك الخطــة الــتي قــدمها المبعــوث الأممــي إلى أطــراف الصراع اليمــني، لا بــد أن نشــير إلى
أسباب عدم مقابلة ولد الشيخ رئيس المجلس السياسي الحوثي، وكذلك إلى أسباب الهجوم عليه

من قبل المؤتمر الشعبي العام وسلطنة عمان.

عدم اعتراف

المبعوث الأممي إلى اليمن، تعمد عدم مقابلة المجلس السياسي الأعلى المكون من قبل تحالف الحوثي
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يًا وصالح في  يوليو ، حتى لا يعطيه صبغة قانونية أو تشريعية للاعتراف به دوليًا  ولو رمز
من قبل الأمم المتحدة كطرف وحيد يمثل طرف يمني داخلي مقابل طرف الحكومة الشرعية المقيمة

خا أراضيها.

فمقابلة ولد الشيخ لأي عضو فيه يعني أن هناك اعتراف أممي بالتصعيد السياسي من قبل طرفي
صـنعاء، وهـو مـا مـن شأنـه أن يقلـص مـن نفـوذ الحكومـة الشرعيـة المدعومـة دوليًـا، مـن خلال تـوالي
الأطراف الدولية بالاعتراف رسميًا بهذا المجلس، بعد مقابلة المبعوث الأممي له، والتي تتحين الفرصة

لإعلان ذلك رسميًا.

لكن يبدو أن المبعوث الأممي سافر إلى اليمن، وقد تم تحذيره من الوقوع في هذا المستنقع، وهو ما
بدا عليه من خلال إصراره ورفضه تمامًا مقابلة “المجلس السياسي”، سوى وفدي الحوثي والمؤتمر
ــح، جــاء ذلــك في خضــم الشعــبي العــام الــذي يتزعمــه الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صال
الانتقادات التي وجهت إلى المبعوث الأممي ولد الشيخ من قبل الحوثيين وحزب صالح وسلطنة،

بسبب ما قالوا إنه خ عن الحيادية.

ــه وراء ــاء علــى معلومــات وصــلتها مــن دبلوماســيين غــربيين أن ــه جــاء بن فعمــان يبــدو أن اتهامهــا ل
تسريبــات عــن أن أراضي الســلطنة ممــرًا للأســلحة الإيرانيــة إلى الحــوثيين، وهــو مــا نفتــه الســلطنة،

واعتبرته محاولة لزجها في الصراع التي نأت بنفسها عنه.

وأما طرفا صنعاء، فجاء اتهامهما له، بناء على مواقف سابقة سجلوها له، منذ أن تراجع عن رؤيته
التي استخلصها من مشاورات أو حوار الأطراف المتخاصمة عندما كانت في الكويت، وتبنى وما زال

الرؤية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لحل الصراع في اليمن.

في الحقيقة، إن المبعوث الأممي شخصية ضعيفة، ولا يستطيع أن يفرض رأيه في أي موقف يتخذه
مــن أجــل إنهــاء الحــرب في اليمــن، ومعهــا الأزمــة الإنسانيــة المتفاقمــة، ولعــل عــدم قــدرته علــى الالتزام
بعودة وفد الحوثيين وصالح إلى العاصمة اليمنية صنعاء عقب فشل مباحثات الكويت وأقاموا في
يــد قليلاً، كــان القشــة الــتي قصــمت مصــداقيته وقــدرته علــى قيــادة المباحثــات عمــان لثلاثــة أشهــر ويز

اليمنية إلى شاطئ الأمان.

وقبل وصوله صنعاء، طالب في بيان التحالف العربي التي تقوده السعودية، وكذلك الحوثيين وحزب
المؤتمر الشعبي العالم لتمديد الهدنة الهشة، إلا أن مطالبه لم يلتفت إليها أحد، بل أغارت السعودية
على مواقع في صنعاء في أثناء إقامته هناك، وفي نفس الوقت شن الحوثيون هجومًا على مناطق

سعودية، وكذلك على المقاومة الشعبية في مأرب وجبهات القتال في نهم.

يـر الخارجيـة الأمريـكي جـون الـتي أعلنهـا في  أغسـطس   في أيضًـا تـأخره في إعلان مبـادرة وز
كد فيها على أن هناك توافق رباعي مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، وأ
بشأنهـا (أمريـكي وبريطـاني وإمـاراتي وسـعودي)، وتحـدث بـأن الحلـول الـتي فيهـا متزامنـة مـع بعضهـا

ويتم تنفيذها في وقت واحد.



المبادرة الأممية موقف الأطراف

المبـــادرة الأمميـــة الـــتي تقـــدم بهـــا المبعـــوث الأممـــي إســـماعيل أحمـــد، تكشـــف العديـــد مـــن المسائـــل
والتعقيدات في الأزمة اليمنية مثيرة للاهتمام والجدل أولها هو الموقف المتباين من هذه الأزمة بين

الأطراف الداخلية واللاعبين الإقليميين على حد سواء.

كثر من سؤال حول فالطريقة التي تعاملت بها الأطراف اليمنية مع هذه الخطة بدت لافتة وتثير أ
. جدية تلك الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس

فحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مثلاً نفت في بداية الأمر على لسان رئيسها أحمد عبيد بن
كتوبر، دغر تسلمها هذه الخطة من حيث الأساس، إلاّ أنها خرجت لتتحدث عنها يوم السبت  أ

وترفضها جملة وتفصيلاً.

خارطة الطريق المسربة التي سلمها ولد الشيخ إلى الأطراف اليمنية

لماذا ترفضها الحكومة؟

ـــا قـــرأت المبـــادرة مـــن نقـــاط عـــدة، واعتبرتهـــا شرعنـــة لمـــا تســـميهم يبـــدو أن الحكومـــة المـــدعوة دوليً
يـق علـي محسـن الأحمـر، وتقـوي شرعيـة الحـوثي وصالـح “الانقلابيين” واسـتبعاد الرئيـس ونـائبه الفر

من خلال الحكومة المقترحة.

وقــرأت الحكومــة واقعهــا الســياسي، قبــل أن تقــرأ الواقــع الاقتصــادي للمــواطن اليمــني، وترفــض أن
يكون هناك نقلاً للسلطة، وإنما إزاحة لهادي.

الصاروخ الذي أطلقه الحوثيين إلى مطار في جدة وقالت السعودية إنه استهدف مكة المكرمة، يوضح
أن رفـض الحكومـة الشرعيـة يـأتي مـن هـذا البـاب، وهـو بتوجيهـات سـعودية، لـكي تسـتطيع أن تؤلـب
العالم الإسلامي على الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لممارسة الضغوط

كثر لتسجيل أي نصر سياسي قادم. أ

طرفا صنعاء

أما الطرف الآخر المتمثل في المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح
والحوثيين، فقد كان لهما من جانبهما الكثير من التحفظات والملاحظات على خطة ولد الشيخ، غير
أن عدم وجود ردود فعل غاضبة تجاهها وتفضيل الصمت، وعدم إعلان موقف ثابت عليها يوحي
أن المبادرة أراحتهم، ويرون أنها المبادرة المتوافقة مع متطلباتهم وأهمها تشكيل سلطة توافقية أولاً

قبل الشروع في تنفيذ ترتيبات الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة.

المبادرة ذاتها أو الخطة لإحلال السلام في اليمن لم تخ في معظمها عن تلك الأفكار والمقترحات التي
ير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهي المبادرة التي لم تخ بدورها عن مضمون تضمنتها مبادرة وز



القــرار الأممــي ، وإنمــا ارتــأت إعــادة ترتيــب أولويــات الحــل الســياسي مــن خلال مســارين أمــني
وســياسي يتقــدمان بــالتوازي لتــوفير تسويــة شاملــة تتضمــن تشكيلاً سريعًــا لحكومــة وحــدة وطنيــة
يشـترك فيهـا أطـراف النزاع في السـلطة، إلى جـانب انسـحاب قـوات الحـوثيين والمتحـالفين معهـم مـن
، مناطق أساسية خاضعة لسيطرتهم من ضمنها صنعاء التي سقطت بأيديهم منذ سبتمبر

ثم تسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث يتم التوافق على تشكيلة أطرافه.

عقبات تواجه المبادرة

خطة ولد الشيخ لا تزال بحاجة إلى تعديلات معينة تجعل منها أرضية واقعية قابلة للتطبيق، لكن
يًا فإن الجانب من الواضح أنه إلى جانب التحديات (الفنية) لتنفيذها على أرض الواقع أمنيًا وعسكر

السياسي منها هو الأكثر تعقيدًا.

يبدو من الخطة أنها تعمل على استبعاد تدريجي للرئيس هادي ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر
مـن المشهـد السـياسي، لكنهـا لم تـأت علـى ذكـر مسـتقبل الرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح وقائـد

الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي الواقعين تحت طائلة العقوبات الدولية.

لا يبـدو أن الريـاض سـتقبل بـأي خطـة سلام في اليمـن تضمـن لهـا علـى المـدى البعيـد دورًا واضحًـا في
ــة الصــواريخ البالســتية لــدى الحــوثيين، وأن المســتقبل الســياسي لليمــن، وأن تتكفــل بتحييــد ترسان
تطمئنها بتحصينها من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان

التي ارتكبت خلال هذا الصراع.

وأمــام اصــطدام كــل محــاولات الحــل الســياسي وعــدم تــوفر متطلبــات التــدخل العســكري لتحــالف
الرياض، فإن من المؤكد أيضًا أن أصابع إيران لم ولن تكون لتبقى مكفوفة عن اللعب من وراء ستار في

مجريات هذا الصراع.

الخلاصة

يــارة إســماعيل ولــد الشيــخ أحمــد إلى صــنعاء، يبــدو أنهــا فشلــت سياســيًا وأيضًــا لاحتــواء الغضــب ز
المتصاعد عليه من قبل الأطراف المتصارعة على السلطة في اليمن، لكنه نجح في تحقيق مهمة واحدة
وهــو الإبطــاء في الإعلان عــن التشكيلــة الأساســية للحكومــة “الوطنيــة” الــتي يتحــدث عنهــا تحــالف

الحوثي وصالح، في انتظار الرد النهائي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وإعلان الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، رفضها لهذه المبادرة، ربما جاء بإيعاز سعودي، خصوصًا
بعد أن أطلق الحوثيون صاروخًا بالستيًا باتجها مطار جدة، في انتظار تعاطف إسلامي ودولي، لتحقق
مكاسب سياسية، بعدما استطاعت السعودية توظيف أن الحوثيين يستهدفون مكة المكرة قبلة كل

المسلمين.
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